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عــن هــيــئـــــة الاعلام والاتــصــــالات.. صـــــدر العــــدد
الثـامن عشر من مـجلة تواصل التي تـعنى بشؤون
الاعلام والاتـصــالات وكعــادة المجلــة في تــواصلهــا
مع المـوضـوعــات التـي تنـشـرهـا، ضـم العـدد هـذا
مجموعـة من المواضيع التي اتخذت من الاعلام
ثـيمــة لهـا، وبــأقلام معـروفـة وجـادة في الـوسـط
الاعـلامــي والــثـقـــــــافي الـعـــــــراقــي، فـــضـلا عــن
المــــــواضــيع المــتــــــرجــمـــــــة، والمقــــــالات فـكــتــبــت
أ.د.سميسم موضوعا طويلاً جاء تحت عنوان
"مقاربات في الاعلام العـربي- الدور والتعبئة"

تـنــاولـت فـيـه اشكــالـيــة الاداء الاعلامـي بـــوصفه نــشــاطــاً
اسـتقلاليـاً وكـتب زهيـر الجـزائـري مـوضـوعـاً بعنــوان "الصحـافـة
وصـراع الحـريـة والـرقـابـة" )تــوصل( في نهـايـة مـوضـوعه إلـى ان
تــاريخ الـصحــافــة هــو تــاريخ صــراع بين حــريــة الـتعـبيــر ورقــابــة
الدولـة، بين ضمـانات الحـرية في الـدستـور وبين مـحدداتهـا وبين

النص الدستوري وتطبيقاته.
وتـواصلـت تواصـل في عددهـا هذا، بمـواضيـع أخرى لـزينـب ليث،
وتـرجمـة امجـد حـسين عـن الخبـر والـصحيفـة ومحـرر الاخبـار،
واحمـد خـضيـر في مـوضـوعـه انتـاج الـثقـافـة وعـولمــة المعلـومـات
والاتصالات، وصفد حسام حمودي بموضوعه عن تعدد القنوات
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عـن دار مـيــشـيل الـبــان الفــرنــسـيــة ، صــدرت
مـؤخـراً دراسـة بيـوغـرافيـة نقـديـة عن الكـاتب
الأمـريكي الشهـير الراحل " ارنـست همنغواي
"...شـارك في اعـداد الـدراســة البــاحثـان لـوي
ســايمــون وميــشيـل دوفيـه والتـي تنــاولا فـيهــا
سيــرة حيـاة هـمنغـواي ومـدى تــأثيـرهـا علـى
اسـلوبه في الكتـابة ومـاالذي كـان سيطـرأ على
ادبه لو عاش حـتى هذه اللحظة ؟ ...يتحدث
الكـاتبان بـاسهاب عن حيـاته فيذكـران انه كان
في الثامنـة والعشريـن من عمره عـندما وضع
روايـته الأولــى " الــشـمــس تــشــرق غــدا "الـتـي
أحـدثت دويــا كبيــرا والتي تـؤكـد ان هـمنغـواي
لـم يولـد في عام 1898وانمـا في 22 تموز 1899،
ــــى هــــذا الأســــاس فــــالأجــــراس لاتقــــرع وعل
مـتــأخــرة للــرجل الــذي كــانـت كل روايــة مـن
رواياته حـدثا ... كتـب همنغواي علـى التوالي
كـتـب " وداعــــا ايهـــا الـــسلاح " ، " مــــوت بعـــد
الــظهــر " ،"ثلــوج كلـيـمـنجــارو " ، " الفــردوس
المفقــود "، " لمـن تقــرع الأجــراس "،ثـم في عــام
1952 " العجــوز والـبحــر "..كــان يفـتــرض ان
يتـوقف هـناك لأن هـذه هي الـذروة حقـا لكنه
تابع وكتب " بـاريس في عيد " و" حـديقة عدن
"... كــان طـبـيـبــا مـن ايلـيـنــوي ، ولــد في اواك
بــارك في ضــاحـيــة شــيكــاغــو ، وعـنــدمـــا بلغ
الــســابعــة عــشــرة مـن عـمــره الـتـحق بقــسـم
الأسعــاف في الـصـليـب الأحمــر ، وفي الثــامن
من تمــوز 1918، جــرح علــى الجـبهــة لـينـتقل
بعـد ذلك الى بـاريس ) حيث اتـقن الفرنـسية
(لـيعـمل مـــراسلا لــصحـيفــة " سـتــار " الـتـي
تـصـدر في تــورنتــو .وفي العــاصمــة الفـرنــسيـة
اقـام علاقات وثيقـة مع " بيكـاسو " و" مـاتيس
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ويعــــود شــــاؤول لاسـتــــذكــــار الأسـمــــاء
الـتي رافقـته في رحلــة العمـر ومــزقت
شـملهم الأيـام  ، فيـذكـر مـنهم جـميل
عبـد الوهـاب الذي صـار وزيرا لـلعدل
وصهـــرا لـنـــوري الـــسعـيـــد ،  ويـــونــس
الـــســبعـــاوي احـــد الــضـبــــاط الأربعـــة
الـذين تم تنفـيذ الإعـدام بهم ، وعـبد
القـــادر إسـمـــاعـيـل الكـــادر الــسـيـــاسـي
اليـســاري والمحــامـي اللامع ،  وعــزيــز
شـــريف القــاضـي والـسـيــاسـي وعـضــو
مجلس الـسلم الـعالمـي ووزير الـعدل ،
حيث كانـوا رفاق رحلة  كلـية الحقوق

 .
دخل الكاتب مهنة المحاماة في خريف
عـــام 1931 منــدفعــا واثقـــا من قــدرته
علـى العـمل ، يخـوض تجـاربـاً تــؤهله
لأن يكـون من المحـامـين المتـميـزين في
ـــــــوات ـــــــر انـه بـعـــــــد ســـن بـغـــــــداد ،  غـــي
لاتـتعدى أصابـع اليد ارتبط بـوظيفة
مــشـــاور قـــانـــونـي لـنــظـــارة الخـــزيـنـــة
الملكية الخاصة ، بالإضافة الى عمله
وكـيلا عــامـــا عن شــركــة دخـــان طبــارة
وعبـود ، وبـالـنظــر لتــوسم الـسـلطـات
القـضـــائـيـــة بـثقـــافـــة وحـيـــاديـــة أنـــور
شـاؤول فقـد جـرى انتخـابـه خبيـرا في
العـديد مـن الوقـائع الـسيـاسيـة منـها

أو الثقافية أمام المحاكم العراقية . 
وكــان لمجلــة الحــاصــد تـــأثيـــرا روحيــا
كـبيــرا في نفـس شــاؤول ، فقــد رعــاهــا
بمــــاء العـيــــون وسقـــاهـــا مـن ثقـــافـته
الإنــســـانـيـــة ، وكــــان للـمـجلـــة تـــأثـيـــر
واضـح وإسهــــام بلـيـغ علــــى الــثقــــافــــة
العـراقيـة  والجمهـور العــراقي المتـابع
، مـــــــــا جـعـلـهـــــــــا مـــن بـــين الـــــصـحـف
ــــــــشـهــــيـــــــــــرة في الـعـــــــــــراق والمجـلات ال
وبـــــالــتـــــالــي صـــــار اســم أنـــــور شـــــاؤول

مشتهرا ومعروفا ايضا . 
ويــوجه الكــاتب في الـصفحــة 166 من
الـكـتـــــاب نقـــــدا لـلقـــــانـــــون الجـنـــــائـي
العــراقـي بـصــدد الـنـظــرة الــى المـتهـم
الــسيــاسي ، ويـطــرح أفكــاره للـتفــريق
بـين المــتهــم  العــــادي والـــسـيــــاسـي في
أمــــور لعـله لــم يكـن يـتــــوقع أن يـــأتـي
زمان تصـر فيه السلطـات الحاكمة في
العـراق على مخـالفة تلك المقـترحات
الـتـي صـــارت الـتـــزامـــا دولـيـــا ونــصـت
عـليهـا لــوائح حقـوق الإنـســان ، فيـتم
تعـــاملهــا مع المـتهـم الــسـيــاسـي بــأقل
قـيمــة من المجــرمين العـاديـين ، وتلك
مـصـيبـة نـظــرة تلك الـسلـطـات حـول

قضية الفكر . 
ومـــن خلال مــــســيــــــرة أنــــــور وأوضــــــاع
الـــيهــــــود العــــــراقــيــين تـــتلــمــــس ذلـك
الـتـمــازج الإنــســانـي في الحـيــاة ، تـلك
الحـيـــاة الـبــسـيـطـــة ، الحـــرص الـــذي
يلـتصق به الجـميع ، متـطلعين  نـحو

مستقبل يليق بالإنسان .
ويـسـتمــر أنــور شــاؤول في مـســاهمــاته
الثقـافيـة وإثـراء المكـتبـات العـراقيـة ،
ــــــأشـعــــــاره وقــــصــــصـه لـــيــــــس فـقــــط ب
الـــــواقعـيـــــة  ونقــــده الـلاذع ومقـــــالاته
الصـحفيـة ، إنمــا من خلال تــأسيـسه
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بـلادنا في مـخاضٍ عـسيـر، وربما تـداعيـات ما
بعــد الـتغـييــر تـتعقـــد أكثــر، وربمــا لا نـلمـس
نحن إلاّ نـتائجهـا السيـّئة، غيـر أنها ولا شك
تـسير وفق جـدلية الـتناقـض المتواصلـة. إنها
صـــراعُ بـين ثقـــافـتـين مـتـنـــاقـضـتـين، ثقـــافـــة
دحض الآخر الأحادية القمعية اللاإنسانية،
وثـقـــــــــــافـــــــــــة الاعــــتـــــــــــراف بـه الــــتـعـــــــــــدديـــــــــــة
الديمـوقراطـية الإنسـانية. ومن الـطبيعي أن
يـقف المـثـقف الجــــاد بمــنجــــزه مع الــثقــــافــــة
الإنسانيـة، ولا يربط مصيره ومصير منجزه
بــــانحـيـــاز نـفعـي لمـتـــراسٍ مـــا، كـي لا يخــســـر
الاثـنـين معــا. ومـن حقه أن يمــارس نــشـــاطه
الإبداعي في أيـة فسحـةٍ تتوفـر له، على أن لا
تفقـده شـرط انـتمــائه الـوطـني والإنـســاني.
وها هـي مؤسسـاتنا الـثقافيـة الرسميـة وغير
الـــرسـمـيـــة تقـــدم أنــشـطـتهـــا المـتـنـــوعـــة رغـم
الـصعـوبـات الأمـنيــة وغيـرهــا، ولم نجــد من
يفـرض علـى المثقـف شروطـاً ليـست ثـقافـية.
إن ما يمـيز مـشهدنـا الثقـافي الآن هو نـشاط
ملحوظ  ومؤثـر لمؤسسـات وتجمعات ثقـافية
غـيــــر رسـمـيــــة، بـيـنـمــــا)مــــؤســـســــات الــــدولــــة
الثقــافيـة( بــاتت عـاجــزة عن ممـارسـة دورهـا
الـريادي المفتـرض. إننا نكـرر دعوتنـا لها، كي
تعيـد الـنظــر في متـطلبـات مـرحلــة التغـييـر
بمـــــــد جـــــســـــــور مــنــتـجـــــــة مـع كـل المــثـقـفــين
المخلـصـين للعـمل الـثقــافي الحــر. والابـتعــاد
عــن تقــــريـب أنــصــــاف المـثـقفـين والـنـفعـيـين
الذين سيصبحـون في المستقبل القريب عبئاً
علــيهـــــا وعلـــــى الــثقـــــافـــــة العـــــراقــيـــــة. وهــي
بحـــــاجـــــة-علـــــى أقـل تقـــــديـــــر- إلـــــى مـــــؤازرة
ومبـاركة أيَّ جهد ثقـافي تقوم به أية مـؤسسة
ثقــافيــة غيــر رسـميــة ســواء أكــانت مــؤسـســة
المــــدى أو غـيــــرهـــــا. وأن تعـتـبــــر ذلـك جهــــداً
محـرضـاً لهـا لتنهـض بمهمـاتهـا الملقـاة علـى
عـاتقهـا، وأن تكف عن دعـم نشـاطات مـحدّدة
لأسـبــــاب لـيـــســت ثقــــافـيــــة. وأن تـكــــون أمــــاً
حـاضنـة لكل المـثقفين، وليـس هيكـلاً بارداً لا
يـنـتج إلاّ أبـنـــاءً عـــاقـّين. هـــذا مـــا رأيـنـــاه مـن
الحقيقـة، وربمـا يـراهـا غيـرنـا ليـست كـذلك،
ولا بـــأس في تعـــدد الآراء ولا عجــب. ولكـنـنـــا
وجــــدنــــا في الـكـتــــابــــة عــنه ضــــرورة فــــرضـت
وجــودهــا بــدمــوع فــرح حـــرضهـــا)نهــار المــدى
التـاسع( وما فات ومـا سيأتي من مـنجز هذه
المــؤسسـة الـكبيـر والمــدهش والـداعي للإشـارة

والإشادة والفخر.      

وحكـمـــة اجـتهـــاد ونـبل تــطلع، وتـلك سـمـــات
المـثقف العراقي الجاد الذي لا يبحث إلاّ عن
الخلــود المعـــرفي، ويكـــافح دونه. ولـكن مــا هــو
سجل هـــذه المـــؤســســـة الـــذي نـتحـــدث عـنه؟
الجـــــواب بــبـــســـــاطـــــة إنه مـــــدوّن بـــــأنـــشــطـــــة
وفعـاليات لا تنقطع/ إصـدارات كتب في شتى
حقــــــول المعـــــرفــــــة/ معـــــارض كــتــب/ نهـــــارات
متـواصلـة في إشـراقـاتهـا عـن فنـون ومـشـاريع
سمعية بـصرية/ مهـرجانات ثقـافية متـنوعة
وكـبيـرة في تـنظـيمهــا ومحمــولات خطـابـاتهـا
المعــــــرفــيــــــة/ صــنـــــــاديق تــنــمــيـــــــة ثقــــــافــيــــــة
واجتـماعـية/ مـنجز إعـلامي متمـيز ومـتعدد
في وســائله الاتـصـــاليــة. هــذا بــإيجــاز مـنجــز
المؤسـسة الـذي يلفـت انتبـاه النـائي والـداني،
وهـو منجــز كبيـر وهـائل بـالقيـاس للفـوضـى
الـتي تعم البلاد، والفتـور الملموس في حيـاتنا

الثقافية. 4    
الـشيء الأهم أن هـذه المـؤسسـة تـدعم وتقـدم
وتـدافع عـن الفعل الثـقافي الحـر، ونعتـقد أن
هــــــــذا هــــــــو هــــــــاجــــــس المـــثـقـفـــين المـــنـــتـجـــين
والـبـــاحـثـين عـن فـــسحــــة ألفـــة ونـــافــــذة ألق
وإطلالـة وجد، لـبوحهـم المعرفي الجـاد، وعلى
أرض الـوطن وليـس بعيـداً عنه، رغم شـراسة

المقنّعين والطارئين.
ومـا نقــوله لا يعـني الـتقلـيل من دور أحـد أو
جهــــة مــــا، ولـكـن هــــذه هــي الحقــيقــــة الـتـي
لمــسـنــاهـــا ويلـمــسهــا المـثقف الــرصـين)المـنـتج
فعلاً( والمتـحرر سـلوكـاً ومنجـزاً عن متـاريس
الإطـاحات بالآخـر. والذي نراه أيـضا أن هذه
المـؤسـسـة ربمــا لا تحتــاج منـا لهـذه الـشهـادة،
ولكننـا نجدهـا شهادة ضـرورية جـداً فيمـا لو
أجريـنا مقـاربة بين مـنجزهـا الثقـافي-الحر-
فعلاً، وبين منجز غيـرها. فهو مـنجز متحرر
ومـــؤثـــر، ورغـم أنه أغـــاظ ويغـيـظ )الـبعـض(
ويــدفعه للـتقــوّل وتجــريم الآخــريـن من وراء
الأقنعــة كمــا يفعل هـواة الـدم. يـراه الجـميع
نمــوذجــا رائــداً، يـجب أن يـحثـّهم إلــى حــسن
قــــراءته وتمــثل جــــوهــــر تــــوجهــــاته، ألا وهــــو
)الفعل الثـقافي الحـر( والذي بـدونه تتـحول
الـثقـافـة إلـى صـدى لـصـوت الــسيـاســة. إننـا
مدعـوون جمـيعا إلـى مبـاركة أيّ جهـد ثقافي
يــــروي الــظـمـــــأ، ويلـــــوّن العـتـمـــــة، ويحــــرض
طقوس الـعبق. ولسنـا بحاجـة للانجرار وراء
بـرك تحـينّ ومغـاور انـقضــاض غيـر ثقــافيـة،
الثقافة أرفع من أن تكـون تابعا لضيق الأفق

ونوايا الحنق. 

مــســرحـيــة جــديـــدة، بقـيــادة عــزيــزنــا المـبــدع
الـكــبــيـــــر ســـــامــي( هـــــذا مــــــا أعلـــنه لإحـــــدى
الفـضــائيــات، الأستــاذ)فخــري كــريم( رئيـس
)مــؤسسـة المـدى لـلإعلام والثقـافـة والفنـون(
خلال الـــنهــــــار الــتــــــاسـع للــمــــــدى في)شــــــارع
المـتنـبي( الــذي تضـمن عـرضـا مـســرحيــاً، ثم
حلقــة نقــاشيـة أدارهــا الكـاتـب المبـدع)قــاسم
محمد عباس( وشارك فيهـا باقة من أعزائنا
المبدعين وهم/ د.جـلال الماشطة/ سامي عبد
الحـمـيــــد/ د.علـي إبـــراهـيـم/ الـنـــاقـــد بـــاقـــر
جـاسم محمـد/ النـاقد والـشاعـر علي حـسن
الفـــواز/ الـنـــاقـــد والقـــاص جـــاسـم عـــاصـي/
القـــاص والـــراوئـي احـمــــد خلف/ وغـيـــرهـم.
بـالإضافـة إلى تكـريم للمـشاركـين في العرض
المـســرحـي)ظلال علــى نــافــذة غــائب( تــألـيف
الكـاتـب)علي حـسين( وإخــراج الفنــان)حيـدر
منـعثـــر( عن مـنجـــز وحيــاة الــروائـي الكـبيــر
)غــــائــب طعـمــــة فــــرمــــان( والــــذي ســــاهـم في
تجسيد أدواره، نخبة من فناني العراق منهم
المـبـــدع الكـبـيــر)ســامـي عـبــد الحـمـيــد( أحــد
الــرمــوز المـهمــة في المـســرح العــربـي المعــاصــر،
والـــذي تـعلـمـنـــا مــنه الـنــبل الإنــســـانـي قــبل
المعـرفي، في)أكاديمـية الفـنون الجمـيلة وفـرقة
المـــســــرح الفـنـي الحــــديـث( آنــــذاك. وكــــذلـك
الفـنـــــانـــــون المـبـــــدعـــــون الـــــرائعـــــون/ ســـــامـي
قـفطـان/ شـذى ســالم/ ريــاض شهيـد/ زهـرة
بدن/ محـمد هاشم/ جمـال الشاطئ/ ميلاد
ســري. والــذيـن فـضّلــوا مـــواجهــة الـضغـيـنــة
والدم، بـوهج الحب ومـسك الكلمـة. فقـدموا
عرضـهم المسـرحي الـدال هذا، بـين ركام وآلام
وهـمـــوم)شـــارع المـتـنـبـي( رمـــز مجـــد وأصـــالـــة
ذاكرة الثقـافة العراقية، والذي استعاد بعض

عافيته مؤخراً. 
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أغلقـنــا الـتلفــاز، مــسحـنــا دمـــوعَ الفــرح عـن
العيــون، ورحنـا نـسـتعيــد التــاريخ الــسيــاسي
والـثقــافي المــشـــرّف لهــذا الـــرجل الـــذي أعلـن
مـنـــذ لحـظـــات تـــشكـيل)فـــرقـــة مــســـرحـيـــة(.
كـواحـة جـديـدة من واحـات الـنشـاط الثقـافي
الإنساني الباعث على الفخر وسط صحارى
الـتنــافـس الــدمــوي اللاإنـســـاني  المــؤسف في
عــراق مـــا بعــد الـتغـيـيـــر. إنه بفـعله الـثقــافي
هــــذا الــــداحــض لــثقــــافــــة العـتـمــــة والــــردى،
والمـضــاف لــسجل )مــؤسـســة المــدى( الحــافل
بالمـنجز الحـقيقي الثـر الملمـوس والمؤثـر على
كـل الصعـد. يـثبت أصـالــة انتمـاء ونقـاء فكـر

إلى تحقيق مـصالح شخصية أو فئوية بينما
المجتـمع لا يجـني سـوى الخـواء. وهـذا يعـني
الحقـيقـــة مـن وجهـــة نـظـــر محـــايـــدة والـتـي
تمثل الـرأي العـام أو القــاسم المـشتـرك لعـدة
رؤى تجــــاه الحقــيقــــة. والـتـي سـتـبــــدو لهــــذا
المراقب المحايـد، واضحة جلية تـذيب الجليد
وتـــزيح الغـمـــام، لـيـتــضح الفـــرق بـين جـــدوى
هــذا الفعـل أو ذاك، أو بين حــسن نــوايــا هــذه
المجمــوعـــة أو غيــرهــا. وبـــالتــالـي لا مفـــرَّ من
الإقــــــرار بـحقـــيقــــــة تمــيـّــــــز بعــــض الأفعــــــال
والأنشطـة عن غيرهـا، لأنها فـرضت وتفرض
بـــزوغهـــا في كـل الأمكـنـــة والأزمـنـــة مــشـــرقـــةً
ســـاطعـــة. إنهـــا حقـيقــة تمـيـّــز فعلٍ بــوسـيلــةٍ
لغايـة ما، عن فعلٍ بـوسيلةٍ لغـايةٍ أخـرى ربما
مـنــاقـضــة، غـيــر أن دوام الــسـطــوع والإشــراق

للأصلح. 
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)إنـنـــا نـعلـن مـن هــــذا المكـــان تـــشكـيل فـــرقـــة

1
الحقيقة.. هو مـا نراه وما نلـمسه وما نحسُّ
بـه، ولا شــــيء آخــــــــــر، لا يـقــــنـع مــــــــــداركــــنــــــــــا

وأحاسيسنا.
وفق هذا الفهم المجرد ممـا هو غيبي ومعتم،
نقـر بحقيقة تفوق فرد أو جماعة ما بالعمل
النـشيـط الظـاهـر المـنتج الــذي يعطـي ثمـاره
الخـيــــرة للآخــــريـن. وربمــــا تـبــــدو الحقــيقــــة
للـبعــض غيـــر ذلك بـسـبب الجـهل بهــا لعــدة
مـؤثـرات خـادعــة، أو تغــافلهـا وربمــا نكــرانهـا
لمــرامـي غيــر نــزيهــة، لـغيـض أو حـســد لأنهــا
تعـني فــشل هــذا الـبعـض في تمــريـــر ألاعيـبه
المـزيفة. ومع إقـرارنا-فلـسفياً- بكـرويتها إزاء
وجهـات النظر، تبعـا للوعي والأهداف، إلاّ أن
مـا يهمنـا منهـا ببسـاطة هـو جدوى أو فـائدة
فـعلٍ أو نـــشــــاط معــين للــمجـتــمع عـمــــومــــاً،
قيـاسـا إلـى نتـائـجه الملمـوسـة. ولـيس جـدواه
لفرد أو جماعة بعينها، والذي يؤدي بالتالي

عـلـــي شـــبـــيـــب ورد

أنـــور شـــاؤول الـــذي  يحــمل العـــراق في تلافــيف روحه
الأيـــام الـتـي بـــدأت تـنحـــدر مـن سـيء
ـــــــى الأســـــــوأ ، لـــم يــكـــن يـعـــــــرف أن ال
الـــسـمــــوأل صــــار أسـمــــا في الــــذاكــــرة
المـنـسـيــة لايعـــرفه العــديــد مـن أبـنــاء
العــراق ،والــسمــوأل )القــرن الـســادس
الميلادي( شاعر يهـودي، ضحى بولده
مــن أجـل حفـــظ الأمـــــانـــــة، واشــتهـــــر

بلاميته، التي منها البيت المشهور: 
إذا المــرء لم يــدنـس مـن اللــوم عــرضه

       فكل رداء يرتديه جميل .
يقول أنور شاؤول  في الرباعية : 

أن كنـت من مــوســى قبــست عـقيــدتي
       فأنا المقيم بظل دين محمد 

وسـمـــاحــــة الإسلام كـــانـت مــــوئلـي    
        وبلاغة القرآن كانت موردي 

مــــانــــال مـن حـبـي لأمــــة أحـمــــد       
          كونـي على دين الكليم تعبدي

ســـأظل ذيـــاك الــسـمـــوأل في الـــوفـــا   
          أسعدت في بغداد أم لم أسعد 
ومن يـتابع مجـريات الأمـور ، والصور
ــــــة الــتــي ســــــاهــمــت في رســم ــــــوب المـقل
ــــــــات خـــــطــــــــوطـهــــــــا مـــــصــــــــالـح ورغـــب
ومخـططـات ، نـالـت من العــراق أكثـر
ممــا نــال يهــوده ، وبــدءوا بــالـيهــود في
الـــصـفحـــــة الأولـــــى ، لأن الـــصـفحـــــة
الـثــــانـيــــة مــنه سـتـنــــال المـــســيحـيـين
والمـنـــدائـيـين والـيـــزيـــديـين ، وهـــا قـــد
ــــــزمـــن حـلـــت  تـلـك الــــصـفـحــــــة في ال
الـــرديء  حـتـــى يــنقلـب مـن يـنفـــذهـــا
علـــــى أنفــــسهـم فـيــنهـــشـــــوا بعـــضهـم
الــبـعــــض ، وإذ تــتـعــــــدد الــــصـفـحــــــات
ونعـيش الـزمن الـذي يـذبـح المسـيحي
لـــديــنه ونقـــاءه ، والمـنـــدائـي لـتـمــسـكه
بـديـانته وأصـالته ، والأيـزيــدي بتلك
الـديـانـة العـريقـة والقـديمــة وعطـاءه
لـكـل العــــراق ، والــيهــــودي لــبقــــاءه في
العـــراق وتمــسـكه بـــالجــــذور ،  وتلجـــأ
تلـك الـــــدمـــــى تـتـــسـلح بـــــالخـنـــــاجـــــر
والقـنــــابل والمــســـدســـات فــتكــشـــر عـن
أنيـابها ، وتوغل  تـنفذ صفحة بـائسة
من صفحـات التـدميــر الشـامل لـيس
فقـط لقـيم الإنـســان في العــراق ، ولا
لمكـــونــــاته الأســـاسـيـــة ، ولا لـتـــاريـخه
البهي ، بل لكل ما يشير الى الإنسان
في هـــــذا الــبلـــــد العـــــريـق ،  وبعـــــد كل
الــــــزمـــن القــــــاحل حــيـــث رحل مــيــــــر
بــصـــــري ورحل سـمـيـــــر نقـــــاش ورحل
شـاؤول سـاسـون خـضــوري  ومنـاحـيم
ــــــور شــــــاؤول  ورحل صــــــالـح  ورحل أن
غـيــرهـم العــديــد مـن رمــوز الـثقــافــة
العــراقيـة ، ورحـل قبلـهم العـديــد من
أقــطــــاب الـــسـيــــاســــة العــــراقـيــــة ، مـن
الذين خـطوا لنـا البدايـات الأولى لم
ــــــاتهــم نـكـــن نعــيــــــر أهــمــيــــــة لــــــديــــــان
وأطـيـــــافهـم وقــــومـيـــــاتهـم ، كـــــان جل
اهتمـامنا بـالإنسان ، دفع المـسيحيون
أولادهـم الى المـشانق مـن أجل العراق
، وقــدم المنــدائيــون تـضـحيــاتهـم علــى
ــــــة الـعــــــراق ، وســــــاهــم مــــــذبـح حــــــري
الأيـزيديـون في تلك الملاحـم بالعـديد
من شبـابهم ، مثلمـا ساهـم اليهود في
ــــــات  بــــــشـكـل واضـح تـلـك الـــتــــضـحـــي
لايــنـكـــــره الــتـــــاريـخ العـــــراقــي ، وكـــــان
للمسلـمين معهم الصـفحات المضـيئة
في سفــر الحــريــة والانـتـصــار لـلحق ،
الإسلام الذي يـدافع عنهم ويحميهم
ــــــر تلـك الـعقــــــول الــتــي ابـــتلــيــت غــي

بالشرور والأحقاد . 
الا أن عقـول الـشـر أرادت الـســوء بكل
العـراق  ، ولـكن العـراق بــاق وكل تلك
القيم الخـيرّة والمحبـة وللسلام بـاقية

ما بقي الإنسان والعراق . 
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اخلـصـــوا لبـلادهم ومــسقـط رأسـهم ،
وعـــــرفـــــوا بـــــوطـنـيــتهـم وخـــــدمـــــاتهـم
الجلـيلـــة ، وكـــانـــوا مـن أركـــان نهـضـــة
العـــراق الحـــديـث في مـيـــاديـن شـتـــى ،
فكـــان جـــزاؤهـم جـــزاء سـنـمـــار ، ممـــا

أضطرهم الى مغادرة العراق . 
ولعل في تلـك المكــابــدات التـي شمـلت
تلك الأعـداد التـي استلـبت أرواحهـا ،
مـن الـيهـــود العـــراقـيـين الـــذيـن آثـــروا
الـــبقــــــاء تعـلقــــــا وعـــــشقــــــا بــــــالــنـخل
ــــــة ، فــيــتــم عـــــــزلهــــــا والفـــــــرات ودجل
والتعــامل معهـا بــدونيـة وتـنكـر ، دون
أي سـبـب مقـبـــول أو معقــول ، ويـصل
الأمـــر الـــى الـتــصفـيـــات الجــســـديـــة و
لـصـق التـهم بــالخيــانــة والـتجـسـس ،
وقــد تـعبــر الأبيــات الـتي خـطهــا أنــور
شـــاؤول عـن الحـــزن المــنكــســـر في قلـب

الإنسان فيقول : 
قــــطعـــت دروب العــمــــــر أهــبـــط تــــــارة 

وطورا الى الأعلى أغذ وأصعد 
وقلـت ســـألقـــى الحق يـــومـــا وأن نـــأى

فأطرد أحزاني بعيدا وأسعد 
ومــــــر مـــن الـعـــمــــــر المـقــــــدر جـلـه      

وكادت يد الأيام بالعزم تقعد
ــــــداء الحق يـــطــــــرق مــــســـمعــي وأذ بــن

لعمرك أنت اليوم عني أبعد 
وإذ تـتقطع الأوصال وتـتبعثر الـعائلة
، ويـشـيخ أنــور شــاؤول بعــدمـــا تكلـس
الحـزن في قلبه ، فيـزيد جـدرانه صدأً
وقـــيحــــــاً، وتــــــدفـعه الأيــــــام لــيـــــشعــــــر
بالوحشة والغربة في وطنه وبين أهله
، بعد أن غادره الأولاد والأحبة ، وبات
شـيخـــا يـــشعــــر بمكـــابـــدات الـــوحــشـــة
والـفـــــــــراق ،  فــــيـلــــمـلــــم روحـه بـعـــــــــد
مكابـدات ومنازعـات عديـدة ، وبعد أن
صــارت ملفـاته كـبيـرة في دوائــر الأمن
دون جريرة أو تهمـة ، وبعد أن تعددت
مــرات استـدعـاءه أمــام ضبــاط الأمن
وجـلاوزة التحـريــات ،  فيغـادر جـذوره
ويحــمل روحـه مع مــــا تـعلـق بهــــا مـن

تراب العراق .
يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي

:
ســيهـــــذب المـــســتقــبل الأنـــســـــانـــــا      

حتى يكون أبر مما كانا 
حــتـــــى يــبـــــدل مــن عـــــداوته رضـــــى    

ومن القساوة رحمة وحنانا 
عـــــاش الــنــصـــــارى والــيهـــــود بــبـقعـــــة 

والمسلمون جميعهم أخوانا 
لـم يكن الـزهـاوي مـوفقــا في نبـوءته ،
فقــد عم الحقـد وتــأصلت الـشـرور في
النفـوس ، وســادت مفـاهـيم الفـرقـة ،
حــتــــــى اضــمـحلـــت تلـك الـــنقــــــاوة في
النفـوس ، وتنـاست النـاس تلك المـودة
والقــيــم ، ولــم تــتــــسـع تلـك الــبـقعـــــة
المـبــــاركــــة لـكل الـنــــاس ، حـيــث طغـت
قـــرارات الأشـــرار وحـبـــائلهـم تمعـن في
تقطـيع أوصال تلك النفـوس الموحدة
، مـع أن تلـك الأســمـــــاء لــم يـــــزل مــن
يـتمــسك بهـا مـن أصحـاب الـضمـائـر
الحيـة ، ولم تـزل تلك المـرضعـات ) أم
حــسـين .ام عـبــــد الهـــادي ( يـتـــذكـــرن
تلك الـبيــوت العـــراقيـــة من الـيهــود ،
وهـــي تـــتـــمــــــســك بــكـل تـلــك الـقـــيـــم
والمفـــردات التـي رضعــوهــا مـن حلـيب

العراق  . 
ولعل أنـور شـاؤول حين نـظم ربـاعـيته
الخـــالـــدة كـــان يعـبـــر عـن أحـــاسـيـــسه
كعــــــراقـــي يحـــمل جــــــذور العــــــراق في
تلافـيف روحه ، كـابـد وأصـر أن يـبقي
تراب العـراق ينتـشر فـوق ذلك القلب
الكـبيــر ، صلبــا ومتحـديـا كل عـوامل
الـــزمـن الـــرديء ، يـصــــد كل عـــاديـــات
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لــشــركــة الـطـبــاعــة الـتـي ســاهـمـت في
ــــــــد مـــن الـــتــــــــراجـــم إنجــــــــاز الـعــــــــدي

والإصدارات العراقية المهمة . 
وفي الـــتـفــــــــاتـه عـــن أجــــــــواء الحــــــــرب
العـالميـة الثـانيـة وما أحـدثته النـازية
من خـراب في النفـوس ، فقد كـان قلة
ممن فـقدوا الـوعي وغفت ضـمائـرهم
يـنــاصــرون الـنــازيـــة ويمجــدون هـتلــر
زعـيـم الحـــروب وقـــائـــد المـــوت ، مع أن
تلك النازيـة تعتبرهم أقل من القرود
منزلـة ، ولاعجب في بعض ممن يجد
في الــظــــالــم معـبــــودا وفي الـــسلــطــــات
الفتاكـة والطاغية خلاصـا وانسجاما
مع روحه المــسكــونــة بــالـــذل والتــردي

والانكسار . 
ولاريـب أن مــشـــروع الـطـبـــاعـــة الـــذي
أقـــدم علـيه أنــور شــاؤول في مـنـتـصف
ــــــات عقــب انـــتهــــــاء الحــــــرب الأربعــيــن
العــالميــة الثــانيــة ،  لم يـكن مفـروشـا
بـالـورود بل كـان مـشـروعـا جــازف بكل
مـــــا يملـك مــن اجل إن يـجعـل كلـمــــة
الحق والثـقافة تنتصر ، ليساهم أنور
في انتشارها والانـتصار لها ، وبالرغم
مما كـان يعانيه العراقي اليهودي من
كـبـت وقـيـــود وظلـم ،  لكـنه مـضــى في
الـــطــــــريق بـــــالـــــرغــم مــن كـل الغــيـــــوم
الملـبـــدة الـتـي تغـطـي الأجـــواء وتـثـيـــر
الـــريبــة ، إلا ان الـــروح تلك المـتجــذرة
والـنــابـتــة مـثل الـنخل لاتـتــردد في ان
تــثق بمـنـبــتهــــا وجــــذرهـــــا الغــــائــــر في
أعمـاق العـراق ، فقـد كــانت ثقـة أنـور

شاؤول بالعراق كبيرة ولاتوصف . 
فيـدور دولاب العمل ، حيـنها يـتحدث
شاؤول عـن مواكب النازحين وإسقاط
الجـنــسـيـــة وحجــز الأمــوال وتجـمـيــد
الأمــــــوال والأرصــــــدة ومـــنع الــــــسفــــــر
ورقابـة الأمن ورقابة الهواتف  ، ولكن
دار الطـباعـة تنـشر تـأريخ العـراق بين
احـتلالـين لعـبــاس العــزاوي ، وتـنـشــر
ديــوان الـشـيخ عـلي الـشــرقـي وتنـشــر
كتاب الحاكم الأديب مصطفى علي )
جرائم مرت أمامي ( ، وتنشر مباحث
في الاقـتــصــــاد العــــراقــي ومجـمــــوعــــة
قــصــص للـكــــاتـب مـيــــر بــصــــري ذلـك
الــطــــود العـــراقـي الــــذي بقــي يعــطـي
للعـراق حتـى اخر ايـام عمـره ،  وكتب
أخــــــرى للـعلامـــــة مـــصــــطفـــــى جـــــواد
والـشيخ جلال الحنفـي ونعمان مـاهر
الـكــنعـــــانــي وعلــي الخــطــيــب وبلــنـــــد
الحــيـــــدري وحــــســين مـــــردان وبــــســيــم

الذويب .
ـــــــــة ـــــــســــي كـل هـــــــــذا وإسـقـــــــــاط الجــــن
والــتجـــريـــد مــن الحقــــوق علـــى قـــدم
وســاق ، ودون ضــوابــط ، حتــى سقـط
الحكـم الملـكي بــالـضــربــة القـــاضيــة ،
ولم يكن العهد الجمهوري أكثر عدلا
وضمـانا لحـياة العـراقيين من الـيهود
ــــــــامـهـــم ، ــــــــات الـقـلـق طـعــــــــام أي ، فـــب
والهـــــواجــــس تــــــأكل مــن أعــمـــــارهــم ،
فـيــــأتـي شـبــــاط 1963 الأســــود يــــزيــــد
حـلكـــة الحـيـــاة في العـــراق ، ثـم يـــأتـي
عهـــــد دولــتــي أبــنــــــاء محــمـــــد عـــــارف
الأســود منهـا والأبيـض ، وفي كل تلك
الأحوال تزداد قـرارات التعسف والمنع
والمــراقبـة وتحـديـد الإقـامــة ، وضيـاع
الحقـوق في الــدستــور ،  والتـنكــر لكل
المقــايـيــس والالـتــزامــات تجــاه رعــايــا
يحــملــــون جـــــذور العــــراق في أهــــداب

عيونهم. 
يقـول شموئيل مـوريه في المقدمة : أن
الــذكــريـــات التـي دونهـــا الأستــاذ أنــور
شموئيل في هذا الكتاب تروي قصص
ـــــــذيـــن الآلاف مـــن يـهـــــــود الـعـــــــراق ال
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زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود 

2-2

ـمـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــلات

في العدد الثامن عشر .. )تواصل( تتواصل بموضوعاتها المتميزة
الفــضــــائــيــــة وتـكــــريـــس
ممـارسـات الـعنف
ضـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــرأة.
وسعـــدون محــسـن
ضــمــــــد عــن مــــــوت
الكــائـن الـصــاخـب،
ود.هـاشم حـسـن عن
مــــــشــكـلات حــــــــريــــــــة
الــتعـبـيـــر في العـــراق،
وعلــي حـــســن الفــــواّز
عــن الإعـلام العـــــراقــي
ومحــاولــة الخــروج مـن

الفوضى.
وكــــــــــــــــانــــــت لاحــــــمــــــــــــــــد
الــسعـــداوي مــســـاهـمــته
الـتـي كــانـت بعـنــوان طــرة
كـتبـة، ومــواضيع مـتنـوعـة
أخرى في زاوية فـضاء منها
الـروح والفـرصــة يتحـديـان
عــاصفــة غبــاريــة في المــريخ،
بقلـم د.عـبــد الامـيــر مهــدي
مـــطـــــــر. واخــتــتــم الــكـــــــاتــب
ومــيــــض احــــــســـــــــان رئــيــــــس
التحـرير العـدد بمقالـة كانت بعـنوان "بين الـسياسـة والصحـافة"
مؤكـداً فيها عـلى دور الصحـافة في تنـوير الجمـاهير وخلق حـالة
الـوعي عنـدها، وعـدم الرضـوخ لتكـتلات السـياسـة التي تحـد من
دور الصحـافة الاسـاس، بل وتلغيه. وحـسنـاً فعلت المجلـة حينـما
وضـعت لـوحــة للـفنــان العــراقي نـزار سـليـم في الغلاف الـداخـلي
الأخير للمجلة، التي اوحت بأهمـية الحياة العراقية الصحيحة

في كل الازمان.
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مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

في دراسة فرنسية صدرت عن سيرته 
"كــــــان همـــنغــــــواي ومــــــازال  انـــــســــــانــــــا ضــــــد المـلل !"

عبقـريـة الكــاتب تكـمن في كـونه علـى مـسـافـة
من المــواصفــات المـيكــانيـكيــة لهــويــة مــا لا أن
يـشـبه تمـامــا الأشيـاء الـتي كــان يحـبهـا ، قـد
تجـد فيه البـحر لكـنك قد تجـد فيه السـمكة
التي كـان يمضي سـاعـات في تـأملهـا لـيصفهـا
اخيــرا بـ-سيــدتي مــواطنــة المــاء -..هــو الــذي
كــان يهــوى المــاء لـكن الـسـمكــة كــانت تـسقـط
اخيــرا ضـحيــة الـصــدفــة "..."لهــذا بــالــذات ،
قررت ان اقتل الصـدفة التـي في داخلي "هكذا
كـــان يقــول هـمــنغــواي وربمــا كـــان وراء ذلك

قراره الذي اتخذه بالموت الذاتي ...
غـابـرييل غـارسيـا مـاركيـزالكـولــومبي الحـائـز
على جائـزة نوبل في الآداب ، قال عنه :"مثلما
لايمـــوت الــبحـــر او لايــسـتــطــيع ان يمـــوت ،
لايــستــطيـع همـنغــواي ان يكــون غيــر مــاكــان
علـيه ، كــان استــاذي ومــازال في رؤيــة الأشيــاء
من الزاوية الخامـسة ،انها الزاويـة التي تدلنا
علــى نــوع آخــر مـن الــسعــادة نـصـنـعه بقــرار
شخـصـي .كل مــااعــرفه انـه لم يـكن بــالــرجل
ــــالـتـكـيـف مع الـــشقــــاء ... الــــذي يــــرضــــى ب
الــطـــريـف ان ملابــس هـمــنغـــواي الـتـي كـــان
يـرتـديهـا تحــولت الـى مـادة لمـصمـمي الأزيـاء
ـــــى الــتفــنن فــيهـــــا ، حــتـــــى ان يعــملــــــون عل
النظارتين وكـذلك الأحذية التي كان ينتعلها
انتـشرت لدى الاشخاص الـذين يصرون على
ان يضفـوا على الحيـاة نكهة اخرى غـير نكهة
الملل ...اجل ، كان رجلا ضد الملل ، كما وصفه
الأرجـنـتـيـنـي ) خـــورخـي بـــورغـيـــس (فهـــذا
الكـاتـب الأعمـى كــان يخـشــى من المــوت اكثـر
فـأكثر من الملل لأن ثـمة من نجح في تجفيف
الحلـم ...ان اهـم مــافـعله هـمـنغــواي هــو انه

جعل الحلم نفسه يحلم !...
يقــول مــؤلفــا الـكتــاب الــذي يـحمـل عنــوان )
هـمنغواي ...كـان انسـانا ومـازال ...(..:" نعرف
جيــدا ان الــدخــول الــى شخـصيــة همـنغــواي
هي عملـية معقـدة للغايـة لكننـا قرأنـا رواياته
بـدقة والتقينـا بمن بقي على قـيد الحياة من
الأشخـاص الذين عـايشـوه عن كثـب او الذين

تحدثوا عنه في كتبهم ...
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" و" فـيتــزجيـرالــد "لابل ان من رفـاقـه ايضـا "
شيرون اندرسون " و " عزرا باوند "....

ويتطـرق الكـاتبـان الـى صـورة همنغـواي لـدى
رفـاقه وتــأثيــره عليهـم فيقـولان ان كـل اولئك
القــــدامــــى في مــــونــبــــارنــــاس يــتــــذكــــرون ان
هـمنغـواي كـان يــشبه أي شجـرة لهـا قـدمـان ،
شجــرة لايمكـن ان تهــدأ في مكــان ، هــو الــذي
اكــد انه بــدأ صحـفيــا حين كــان في الـســادســة
عـشـرة مـن عمـره وانـه اكمل دراسـته الثـانـويـة
في بـاريــس ، لكـنه كــان يفهـم العقل بـطــريقـة
مخـتلفــة عمــا فهـمهــا " رينـيه ديكـارت "، كـان
يقــول "لمــاذا يـفتــرض ان اضع عقـلي في هــذه
الـسلــة الفلـسـفيـة ، اجـل ، كمـا لــو انك تـضع
الـــريح في الــسلــة "...كــان هـمـنغــواي يــدرك
تمامـا ان المجتمع الأمـريكي يمضي الـى "نوع
مـتطـور من المـوت "...انه يفـضل ان  يتعـايـش
معه مـثل الــظل ويقــول " لقــد رفـضـت مـنــذ

البداية ان امد يدا او قدما للزمن "!!!
هـذا الرجـل الذي حـاز علـى جائـزة البـوليـتزر
في عـــام 1952 عـن روايــته " الـعجـــوز والــبحـــر
"والـذي منح جـائـزة نـوبل في عـام 1954 عـانـى
من انهيـار عـصبي فحـاول الأطبـاء معـالجته
بالـصدمـات الكـهربـائيـة ، لكنه آثـر ان ينتـحر
في الــشهــر نفــسه الــذي ولــد فـيه ، رصــاصــة
واحـدة من بنـدقيـة الصيـد  في رأسه ، وسقط
مثلمـا كانـت تسقـط الطيـور التـي يصطـادها
... هـو الـذي قـال " الـكتـابــة الأكثـر روعــة هي
التـي تجعـل الأشيــاء حـقيـقيــة " مــات وقـتهــا
بــشـكل حقـيقـي ..قــال عــنه الفــرنــسـي )الان
بــوسـكيـه(:"ان همـنغــواي الــذي كـتب بـصــورة
مــدويــة اقتــرب كـثيــرا من الــروائـيين الــروس
الــذين لـم يتــزلجــوا علــى الــزجــاج الخــارجي
للـمجتـمع او للفــرد ، بل استخـدمــوا الأزميل
بدقـة ليكون العمل منحوتة بشرية حقيقية ،
وان عــظـمـــة هـمــنغـــواي هـي في كــــونه جـعل
الأشياء العادية اكثر من اشياء ، الشيء عنده
يمكن ان يصبح انـسانا ، غيـره حاول ان يرغم

الإنسان ان يكون شيئا !"...
امــا الأسبــاني) فــرنــانــدو ارابــال (فقــال :" ان
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ترجمة : عدوية الهلالي 
عـــن لــــــــو بــــــــوا الـفــــــــرنــــــســـيــــــــة 


